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294476 ‐ هل يمن الحصول عل الرزق عن طريق الدعاء دون سع؟

السؤال

أنت تقول : إن الرجل لا يستطيع الحصول عل الرزق فقط عن طريق الدعاء ، ولن ف سورة آل عمران اله يخبرنا أنه اعتاد

إعطاء مريم الرزق دون جهد ، فيف تفسرون الأمر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذَلُو ضرا مَل لعالَّذِي ج هو  :كما قال تعال ،الأسباب، فلا ينال الرزق إلا بالسع الأصل أن الرزق وغيره : قائم عل

فَامشُوا ف منَاكبِها وكلُوا من رِزْقه والَيه النُّشُور الملك/15

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (8/ 180) :

" قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: مناكبها : أطرافها وفجاجها ونواحيها.

.وقال ابن عباس وقتادة: مناكبها : الجبال" انته

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :الخَطَّابِ، قَال نب رمع وروى أحمد (370) ، والترمذي (2344) ، وابن ماجه (4164) عن

، بِطَانًا   وصححه الألبان وحتَرا ، واصمتَغْدُو خ ، رالطَّي زَقرا يمك زِقْتُملَر ،هلكتَو قح هال َللُونَ عكتَو نْتُمك مَّنا لَو  :لَّمسو

وشعيب الأرنؤوط.

وف الحديث بيان : أن الطير (تغدو) ؛ أي : تذهب ف أول النهار بحثا عن الطعام، وهذا من مباشرة الأسباب، مع أن الحديث

ف بيان تقرير التوكل ، وتصحيح مقامه ؛ فدل عل أن الأخذ بالأسباب لايناف التوكل ، بل هو من تمامه .

وهذا هو الأصل العام الذ ي شرعه اله لعباده ، أن يطلبوا الشء بأسبابه الشرعية ، والحسية.

.أو كرامة لول ،معجزة لنب ،ه العادة ، ويرزق عبدا من عباده ، بلا سبب ولا سعوقد يخرق ال

وهذا هو ما حصل لمريم عليها السلام ؛ فرزقها اله من غير سبب حس ظاهر ؛ كرامة لها؛ لأنها ليست نبية، ف قول الجمهور.
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قال اله تعال:  فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسن وانْبتَها نَباتًا حسنًا وكفَّلَها زَكرِيا كلَّما دخَل علَيها زَكرِيا الْمحراب وجدَ عنْدَها رِزْقًا

نم ل به ِبر قَال هبا ررِيا زَكعكَ دنَالابٍ * هسرِ حبِغَي شَاءي نم زُقري هنَّ الا هنْدِ الع نم وه ذَا قَالَتلَكِ ه َّنا ميرامي قَال

لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء  آل عمران/37، 38 .

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (4/ 71):

"وكان زكريا ، إذا دخل عليها ، يجد عندها فاكهة الشتاء ف القيظ ، وفاكهة القيظ ف الشتاء !!

فقال: يا مريم ؛ أن لك هذا؟

فقالت: هو من عند اله !!

.ولدا" انته الولد ، وقال: إن الذي يأتيها بهذا ، قادر أن يرزقن فعند ذلك طمع زكريا ف

وقال البغوي رحمه اله ف تفسيره (2/ 32):

" قال أهل الأخبار : فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي قدر عل أن يأت مريم بالفاكهة ، ف غير حينها ، من غير سبب : لقادر

.الولد" انته بر ؛ فطمع فغير حينه من ال ولدا ف ويهب ل ، أن يصلح زوجت عل

وقال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (2/ 36):

" وجد عندها رزقا : قال مجاهد، وعرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، وإبراهيم النخع، والضحاك، وقتادة، والربيع بن

أنس، وعطية العوف، والسدي [والشعب]: يعن وجد عندها فاكهة الصيف ف الشتاء ، وفاكهة الشتاء ف الصيف.

حاتم. والأول أصح، وفيه دلالة عل وعن مجاهد ‐ وجد عندها رزقا ‐ أي: علما، أو قال: صحفا فيها علم. رواه ابن أب

.السنة لهذا نظائر كثيرة" انته كرامات الأولياء، وف

والحاصل :

أن الأصل هو أن الرزق لا يأت إلا بالسع، إلا أن يون معجزة ، كنزول المائدة عل عيس عليه السلام، أو تثير الطعام والماء

بين يدي رسول اله صل اله عليه وسلم، أو كرامة كالذي حصل لمريم .

وقد يون ذلك استجابة لدعاء يدعو به العبد ، فيرزقه ببركة دعائه ، والدعاء أيضا من جملة الأسباب الشرعية ؛ لن لا يجوز

للعبد أن يعطل أسباب مطالبه الدينية والدنيوية ، اعتمادا عل مجرد الدعاء ؛ فإن ذلك أقرب إل الغرور .
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واله أعلم


